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 : الملخص

تعتبر منطقة حوض البحر الأبیض    

المتوسط أحد أهم مناطق تمركز الزراعة المحمیة 

المناخ وتوفر الإشعاع  لملاءمةوهذا راجع 

الشمسي، إذ یمكن زراعة الخضراوات في بیوت 

بلاستیكیة بسیطة. وتهدف هذه الدراسة إلى تسلیط 

الضوء على تجربة ألمیریا (جنوب شرق إسبانیا) 

لى اكبر مساحة للزراعة المحمیة باحتوائها ع

للإنتاج المكثف في حوض المتوسط والتي بلغت 

، حیث هكتار   201531.801خلال سنة 

استطاعت هذه المقاطعة الانتقال من ظروف الفقر 

المدقع إلى  المراتب الأولى ضمن المقاطعات 

الاسبانیة ذات اكبر ناتج محلي إجمالي من خلال 

  ،طن من الخضراوات ملیون 2إنتاجها ما یفوق 

وتتیح هذه الزراعة فرص عمل مباشرة 

عامل سنویا.وبالتالي فإن  40.000لأكثر من 

تعتبر جد  تجربة ألمیریا في مجال الزراعة المحمیة

ناجحة وساهمت بشكل كبیر في التنمیة 

 الاقتصادیة لإقلیم اندلوسیا. 

الزراعة المحمیة،  الكلمات المفتاحیة:

  نتاج المكثف.بیوت بلاستیكیة، الإ

 

Abstract :  

      The Mediterranean region is 
considered as one of the most important 
areas in terms of protected agriculture 
because of climate suitability and solar 
radiation availability. Therefore farmers 
can grow vegetables in simple plastic 
houses. This study aims to highlight 
Almeria’s experiment (southeast of 
Spain) which has the biggest surface of 
intensive greenhouse crop production in 
Mediterranean region with 31.801 h in 
2015. Almeria was able to shift from 
extreme poverty to an advanced position 
among Spanish provinces with the 
largest gross domestic product, 
producing more than 2 million tons of 
vegetables. Protected agriculture 
provides direct employment for more 
than 40,000 workers annually.  
As a result, Almeria's experiment in this 
field is very successful; it has 
significantly contributed to the economic 
development of the Andalusia region. 
 
Key words: protected agriculture,  
Plastic houses, intensive greenhouse 
production. 
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  مقدمة

یواجه الإنتاج الزراعي في الوقت الحالي العدید من التحدیات المتعلقة بتغیر المناخ،      

سكان مقابل محدودیة الأراضي الزراعیة التي تواجه بدورها ظاهرة الندرة المیاه وزیادة عدد 

اعة التحضر. كل هذا أدى إلى زیادة الاهتمام بتقنیات التكثیف الزراعي ومن بینها الزر 

العدید من التطورات سواء في الهیاكل أو نوع الأغطیة  هذه الأخیرةالمحمیة. لقد شهدت 

إدخال تكنولوجیات متطورة للتحكم في المناخ الداخلي  كما تم ،المستعملة أو نظم الإنتاج

أصبحت الزراعة المحمیة في العقود الأخیرة لقد واعتماد تقنیات زراعیة مستدامة وغیرها. 

شارا واسعا في العدید من دول العالم منها: هولندا، الیابان، الصین، كندا، ودول تعرف انت

حوض البحر المتوسط. وتمثل اسبانیا وبالتحدید مقاطعة ألمیریا احد أهم التجارب الناجحة 

، والذي یمكن لعدة دول الاقتداء به لاسیما الجزائر التي توجهت في في هذا النوع من الزراعة

یرة نحو إعطاء أولویة للزراعة المحمیة في إستراتیجیتها الزراعیة، نظرا لما توفره السنوات الأخ

من مزایا متعددة وعلى جمیع الأصعدة، عبر استنساخ تجارب دولیة وعلى رأسها التجربة 

  الاسبانیة وبشكل أدق الألمیریة. وتتمحور إشكالیة البحث في التساؤل الرئیسي التالي: 

أدت إلى نجاح تجربة الزراعة المحمیة في ألمیریا؟ وكیف یمكن لدول ما هي العوامل التي 

 أخرى على غرار الجزائر الاستفادة من هذه التجربة؟

  كما یمكن طرح جملة من التساؤلات الفرعیة من أجل توضیح أفضل لمشكلة الدراسة:

 ما هو وضع الزراعة المحمیة في الجزائر؟ 

 ي تحقیق التنمیة إلى أي مدى نجحت التجربة الالمیریة ف

 انطلاقا من الاعتماد على التكثیف الزراعي؟ 

  ما هي النقاط المستخلصة من التجربة الالمیریة والتي یمكن

 تطبیقها في الجزائر؟ 

 فرضیات الدراسة:  -

  الفرضیة الأولى: یبین النموذج الزراعي في الجزائر دورا

 هامشیا تلعبه الزراعة المحمیة.

  التجربة الالمیریة أن الظروف الفرضیة الثانیة: تثبت

 الطبیعیة لیست العامل الوحید لنجاحها.
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 یمكن للجزائر الاستفادة من التجربة  الفرضیة الثالثة: لا

  الألمیریة نظرا لصعوبة تحقیق عوامل النجاح المعتمدة فیها بالجزائر  .

  أهمیة الدراسة:  -

إلى تدخل جملة من العوامل تعرف تقنیات التكثیف الزراعي اهتماما متزایدا یرجع      

المرتبطة بالزراعة والتي أصبحت مؤخرا محددات أساسیة للإنتاج الزراعي. تتمثل هذه 

العوامل في كمیة وجودة المیاه المتاحة، محدودیة الأراضي الزراعیة ومدى ملائمة تربتها من 

الذي له التأثیر حیث نسبة الملوحة كذلك تغیر النظام الغذائي للسكان، دون أن ننسى العامل 

الأكبر في الوقت الحالي خاصة على المناطق الجافة وشبه الجافة والمتمثل في تغیر المناخ. 

كل هذا أعطى الزراعة المحمیة أهمیة كبیرة كتقنیة تكثیف زراعي بدیلة عن الزراعة 

  التقلیدیة.

تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق جملة من أهداف الدراسة:  -

  الأهداف أهمها:

 ریف بالزراعة المحمیة ودورها كتقنیة للتكثیف الزراعي؛التع 

  إعطاء لمحة عن ظهور الزراعة المحمیة وانتشارها في

 العالم وكذا في الجزائر؛

  تسلیط الضوء على احد أهم التجارب في هذا المیدان وهي

تجربة ألمیریا(عبر التركیز على عوامل النجاح القابلة للاستنساخ على المدى 

 ل خاص) واستخلاص أهم النقاط التي یمكن تطبیقها في الجزائر.القصیر بشك

 منهج الدراسة:  -

بهدف دراسة موضوع البحث و الإجابة على الإشكالیة المطروحة تم اعتماد المنهجین 

وصف المفاهیم الواردة في الدراسة وصفا علمیا دقیقا، الوصفي و التحلیلي القائمان على 

میز التجربة محل الدراسة وتحلیل أسباب وعوامل كذلك وصف مختلف الظروف التي ت

على المنهج التاریخي بسبب الحاجة إلى سرد بعض الأحداث . كما تم الاعتماد نجاحها

 والتحولات التي طرأت على الزراعة المحمیة. 

 هیكل الدراسة: -

عة بشكل عام تم تقسیم الدراسة إلى ثلاثة أقسام رئیسیة، یتناول القسم الأول ماهیة الزرا

المحمیة، ویتناول القسم الثاني معطیات عن تجربة الجزائر في مجال الزراعة المحمیة، أما 
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التركیز  معالجزء الأخیر فتم من خلاله تسلیط الضوء على تجربة ألمیریا في هذا الجانب 

 على عوامل نجاحها.

  الزراعة المحمیة:ماهیة   -أولا 

المحاصیل الزراعیة بوسائل غیر تقلیدیة في  "عملیة إنتاج تعرف الزراعة المحمیة بأنها

منشات خاصة بغرض حمایتها من الظروف الجویة غیر المناسبة كالزراعة داخل الأنفاق أو 

لتحكم لضمان التدفئة لالبیوت البلاستیكیة أو البیوت المحمیة ذات المناخ الداخلي الخاضع 

بة وحمایة النباتات من التیارات الرطوبة المناسفي شتاءا أو التبرید صیفا وكذلك التحكم 

 –ظهرت الزراعة المحمیة لأول مرة في بلدة ناربس وقد  1الباردة والساخنة والأمطار".

الذي عاد من الولایات المتحدة إلى  "Valdemar Mattfolk بفضل مهاجر یدعى " - فنلندا

كان خارج  . حیث تعود على تناول الخضار خلال كل وجبة تقریبا عندما1916سنة  فنلندا

بإنشاء أول بیت م قافالوطن، وبالتالي أدرك ضرورة إنشاء هذا النوع من البیوت الزراعیة. 

خیار، إلا أن هذا الابتكار لم یعرف انتشارا سریعا إذ أن الفكرة تم محمي لزراعة الطماطم وال

  2تبنیها بعد عشر سنوات من طرف بعض المزارعین المحلیین.

سنة  ستیك كغطاء للزراعة المحمیة في شكل أنفاق بلاستیكیةأدخل استخدام البلاوقد 

استخدام هذه الأنفاق بشكل سریع خاصة في الیابان أین بلغت مساحة  ، وزاد1950

 1999. وخلال سنة 1970خلال  هكتار9300 الأراضي الزراعیة المغطاة بالبلاستیك

على المستوى العالمي. هكتار  800.000أفادت التقاریر أن مساحة البیوت المحمیة بلغت 

 ا.وقد كان معظمها بیوت بلاستیكیة بسیطة، مع استثناء البیوت الزجاجیة في شمال أوروب
ملیون هكتار خلال العقدین  3.7ملیون إلى  0.7إجمالي المساحة المغطاة من  لینتقل3

  4 الأخیرین فقط.

  هذا النوع من الزراعة نذكر ما یلي:  مزایاو من أهم  

 تمدید موسم وبالتالي  خارج الموسم الطبیعينتاج إمكانیة الإ

استغلال النوافذ  ، كما یمكنالإنتاج، إضافة إلى الإنتاج المبكر لبعض المحاصیل

التسویقیة التي یقل أو ینعدم فیها الإنتاج الأجنبي وذلك بتوفیر الإنتاج في فترات هذه 

   5؛ النوافذ وتصدیره

 الزراعیة من قبل المزارع  زیادة الكفاءة أثناء تقدیم الخدمات

 كالتسمید والرش...الخ؛
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  بفضل میزة  في أوقات محددة العمل على تنظیمالقدرة

  6التواجد في ظل بیئة داخلیة؛

 وكذا توفیر  زیادة الإنتاج لوحدة المساحة والطاقة والعمالة

المیاه، وإنتاج محاصیل ذات جودة عالیة محمیة من التقلبات المناخیة والإصابات 

 حشریة؛ ال

  المرونة في تصمیم البیوت المحمیة سمح باستخدامها في

 7؛أقالیم مناخیة مختلفة

 الزراعة المحمیة في الجزائر: -ثانیا

في مساحة جد محدودة  1969ظهرت الزراعة داخل البیوت البلاستیكیة في الجزائر سنة 

كانت أول تجربة هكتار من أجل تلبیة الحاجات ومواجهة المنافسة الأجنبیة. و  20قدرت ب

، وقد انحصر تطبیق هذه التقنیة الزراعیة في البدایة في 2م 187في شكل صوبة بمساحة 

المناطق الساحلیة فقط لتتوسع فیما بعد على مختلف الأقالیم المناخیة. عرفت الزراعة 

شهدت تطورا 1984المحمیة في الجزائر تذبذبا إذ أنها خلال الفترة مابین السبعینیات إلى 

یئا، وهذا راجع لكونها نظام زراعي حدیث على القطاع الزراعي لتعرف بعدها نموا بط

.  1985-1988هكتار خلال الفترة  3500ملحوظا تجسد في مساحة محمیة تصل إلى 

بعملیات نقل البیوت المحمیة إلى المناطق  1988كما تمیزت الفترة وبالتحدید سنة 

روف المناخیة مناسبة لهذه الزراعة (الضوء، الصحراویة وشبه الصحراویة أین تكون الظ

  8الحرارة والرطوبة) وكذا من أجل حمایة المحاصیل من الریاح الجافة المتكررة في المنطقة.

  أنواع البیوت المحمیة المستخدمة في الجزائر: -1

تعتبر الأنفاق البلاستیكیة هي النوع الشائع منذ ظهور الزراعة المحمیة في الجزائر إلا     

) أدخل شكل جدید یتمثل في البیوت المتصلة متعددة الأقواس 2000نه فیما بعد (سنة ا

)Serre Multi Chapelles( هما البیوت التقلیدیة بدوره إلى نوعیننقسم ی والذي«Type 

classique »   و الكناریة«type parral ou canarienne».9 ومع سیاسة التجدید

بهدف تحدیث الجهاز الإنتاجي وركزت بشكل  2008سنة  الفلاحي والریفي التي انطلقت منذ

كبیر على مسألة الأمن الغذائي وربطه بالسیادة الوطنیة وكذا زیادة طلبات المستهلكین على 

المنتجات الزراعیة على مدار السنة، بالإضافة للنمو السكاني المتزاید في المدن كل هذا 

صل هامة في إنتاج الخضر باعتبارها جعل من البیوت المحمیة وخاصة المتصلة حلقة و 
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تقنیة للتكثیف الزراعي وبالتالي تلبیة الطلب على المحاصیل البستانیة في المدن وتزوید 

 10الأسواق بمنتجات في غیر موسمها.

     إنتاج الجزائر من المحاصیل في البیوت المحمیة:  -2

محاصیل البستانیة من ال 2015بلغ حجم إنتاج الزراعة المحمیة في الجزائر سنة      

 13217,06قنطار وقدرت المساحات المخصصة لهذا النوع من الزراعة  10.337.756

تشهد تطور كبیر في البستنة  هكتار. وتعتبر ولایة بسكرة هي الرائدة في هذا المجال حیث

المحمیة یعكس حیویة قطاع الإنتاج النباتي حیث انه في غضون عشرین عاما أصبحت 

في إنتاج الفواكه والخضر في البیوت المحمیة في الجزائر. وارتفع إنتاجها من  الولایة الأولى

 5587قنطار في مساحة تقدر ب  5.584.116  إلى 198111 ألف قنطار في  355

 2015.12هكتار خلال سنة 

بالإضافة إلى ولایة بسكرة فنجد أن الولایات الأخرى التي حققت المراتب الأولى من حیث 

مقارنة بباقي الولایات هي:  2015حاصیل في البیوت المحمیة خلال سنة كمیة إنتاج الم

 538,4وبإنتاجیة  1966 ,60قنطار في مساحة  1.058.738تیبازة بحجم إنتاج یقدر ب 

 954,05قنطار في مساحة تقدر ب 642.873قنطار/هكتار، جیجل بحجم إنتاج یساوي 

قنطار  435.089غت كمیة الإنتاج بها قنطار/هكتار، مستغانم بل 673,8هكتار و بإنتاجیة 

  13قنطار/هكتار. 576هكتار وإنتاجیة  755,42وبمساحة 

  تهدف الجزائر من وراء إدخال تقنیة الزراعة المحمیة إلى القطاع الزراعي بشكل عام إلى:

  تطویر برنامج إنتاج یسمح للبلاد بتوسیع إنتاجها من

 ؛د مرتفعةالمحاصیل البستانیة وفي نفس الوقت تحقیق عوائ

 ؛تصدیر منتجاتها للدول المستهلكة 

أما الهدف الأخیر فهو یتمثل في تثمین مشتقات البترول للصناعة المنتجة للمواد الأولیة و 

  14الزراعة المستخدمة وكلاهما من أجل خدمة التنمیة الاقتصادیة للجزائر.

  : تجربة المیریا في الزراعة المحمیة  -ثالثا

 20إقلیم أندلوسیا جنوب شرق إسبانیا، یبلغ متوسط درجة الحرارة بها  تقع ألمیریا في      

نوع من  30ساعة من الإشعاع الشمسي. تنتج ما یقارب  3000درجة مئویة وحوالي 

الخضراوات وأغلب المزارع فیها عبارة عن بیوت محمیة مملوكة للأسر وذات تكالیف 

تعرف نموا حضریا سریعا بسبب الموقع،  استثماریة منخفضة. وبالرغم من أن هذه المدینة لم
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المناخ، وكذا نقص المیاه إلا أنها شهدت تطورا سریعا كمنطقة زراعیة خاصة وأن الزراعة 

وقد تطور قطاع  15 تعتبر موردا رئیسي للدخل بالنسبة لإقلیم اندلوسیا إلى جانب السیاحة.

دید من التحسینات فنجد مثلا انه إنتاج المحاصیل البستانیة في البیئة المحمیة بعد مروره بالع

تم استخدام تقنیة الزراعة بالاعتماد على الرمال حیث یتم تسویة سطح  1954خلال سنة 

الأرض میكانیكیا ثم تضاف طبقة من الطین المضغوط تلیها طبقة من السماد المخمر جیدا 

بة الطبیعیة وفي الأخیر طبقة من الرمال، والهدف من استخدام الطین هو الفصل بین التر 

غیر المحبذة و وسط النمو كما انه یمنع عبور میاه الري إلى الأسفل، تم اعتماد هذه التقنیة 

بسبب مساهمتها في رفع درجة حرارة التربة لتقلیل التبخر و خلق ظروف أكثر استقرار 

للنباتات وبالتالي إنتاج محاصیل مبكرة ذات جودة أفضل وبكمیات اكبر. إلا أن سبب تطور 

الزراعة المحمیة في ألمیریا یعود إلى ظهور البلاستیك كغطاء فعال لهذا النوع من الزراعة، 

ومع حلول   1962"سنة Roquetas de Marوقد أنشأ أول بیت بلاستیكي في المیریا في" 

بلغت مساحة الأراضي المغطاة بالبلاستیك لزراعة المحاصیل في المقاطعة  1985سنة 

   16هكتار. 11400

، یتوزع تمركز هذه  هكتار من البیوت البلاستیكیة30.000على أكثر من  المیریا تتوفر

البیوت بشكل رئیسي في منطقتین، المقاطعات الغربیة والشرقیة حول مدینة ألمیریا. یطلق 

 "البحر البلاستیكي"تشبیه ” Campo de Dalias - El Ejido“على المقاطعة الغربیة 

 %40مقارنة ب  %60ركز الكبیر للبیوت البلاستیكیة (نظرا للمنظر الذي یشكله التم

  للمقاطعة الشرقیة). 

سنة  20وتعتبر الزراعة المحمیة سبب النمو الاقتصادي المذهل الذي شهده الإقلیم خلال    

عامل سنویا، وفي عام  40.000یوفر القطاع فرص عمل مباشرة لأكثر من  17الماضیة.

ملیار  1.8ملیون طن مع تحقیق مبیعات بقیمة  2.5ارتفع الإنتاج الزراعي إلى  2010

یتم إنتاجه في  ایورو. ویتم تصدیر أكثر من نصف المنتجات محققة فوائض تجاریة. كل هذ

هكتار. یمكن القول أن التطور الذي حدث في ألمیریا كان في فترة زمن  26200مساحة 

ا المدقع وأراضیها القاحلة، قصیرة نسبیا، حیث كانت في الخمسینات والستینات معروفة بفقره

كان في المرتبة الأخیرة (بأقل من  1955فمن حیث الناتج المحلي الإجمالي للفرد في عام 

كان نمو ألمیریا بالنسبة للناتج  2005و  1994من المتوسط الاسباني)، مابین  50%

أما في  المحلي الإجمالي بما یقارب أربعة أضعاف مقارنة بالمتوسطین الإقلیمي والوطني.
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الوقت الحالي فهي تصنف ضمن المقاطعات الاسبانیة الثلاث الأولى بالنسبة لنفس المؤشر 

(الناتج المحلي الإجمالي للفرد) ویرجع الفضل بشكل كبیر للتنمیة الزراعیة عامة و البستنة 

   18المكثفة باعتماد تقنیة الزراعة المحمیة خاصة.

هو أكثر مستوى اجتماعي عادل للزراعة في وفي وصف لمدیر ألمیریا للزراعة :" هذا 

العالم، حتى أفضل نظام اشتراكي لم یحقق ما حققته المیریا... بالنسبة لأشخاص ربما قبل 

وبما أن العوائد الاقتصادیة التي تم    19سنة لم یمتلكوا غیر قطیع من الماعز". 50

طقة ورفاهیتها فإن الحصول علیها من إنتاج الخضراوات هي التي ساهمت في تنمیة المن

  20استدامة قطاع إنتاج  الخضر في البیوت المحمیة ذو أهمیة حیویة بالنسبة لاقتصادها.

  ممیزات الزراعة المحمیة في ألمیریا:  -1

تعتبر هیاكل البیوت المحمیة الشائعة في المیریا ذات هیكل بسیط مغطى بغلاف     

المحاصیل في التربة الاصطناعیة من  %80سطح مستو ، ویتم زراعة حوالي  وذبلاستیكي 

) وهي تعتمد على دعم (enarenado) والمعروفة أیضا باسم (sand-plotمن خلال تقنیة 

التربة الرملیة باستخدام الأسمدة العضویة (مخلفات الماشیة...الخ) في حین أن النسبة 

 21عة المائیة.یتم زراعتها في التربة الطبیعیة و/أو نظم الزرا %20المتبقیة من المحاصیل 

طریقة متطورة في الزراعة تساعد على التخلص من المشاكل المتعلقة بقلة هذه الأخیرة تعد 

كما یؤدي استخدام التربة  المائیة.خصوبة التربة، عدم ملاءمتها لنمو النبات و قلة الموارد 

بطریقة  في الزراعة إلى ظهور مشكلة تملحها نتیجة الإفراط في استخدام الأسمدة الكیماویة

  22عشوائیة وغیرها من المشاكل التي تواجه الزراعة العادیة. 

  ویتمیز نموذج الزراعة المحمیة في ألمیریا بجملة من الخصائص نذكر منها:

  هكتار و تسییر  1.7عبارة عن مزارع صغیرة بمتوسط حجم

 عائلي؛

  ،اتحاد المزارعین في التعاونیات أساسا من أجل التسویق

 الاستفادة التقنیة؛شراء المدخلات و 

  اعتماد مستوى تكنولوجي متوسط مع الأخذ بعین الاعتبار

عادة لا یستخدم المزارعین أنظمة تدفئة وتبرید معقدة، و  ، الظروف المناخیة الجیدة

حیث أنهم یقومون باستخدام الإشعاع الشمسي الیومي و الریاح من أجل تدفئة 

 ؛وتبرید البیوت الزراعیة
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  إدارة المیاه من خلال استخدام طریقة الري كفاءة عالیة في

  23بالتنقیط؛

  التخصص في الإنتاج في ظل الظروف الخاصة (خصائص

  ؛المیاه وظروف السوق)

  تطویر مجموعة صناعیة مرتبطة بالزراعة المكثفة حیث تم

إعادة استثمار فوائد الإنتاج في نفس المنطقة. یمر هیكل المجموعة انطلاقا من 

   24إلى مدخلات الإنتاج و التسویق. النظام البنكي

   هي:كما تستخدم ثلاثة أنواع من النظم الزراعیة في المنطقة 

النظم التقلیدیة: مع التركیز على تطبیق التكنولوجیا و   -  أ

المدخلات الزراعیة الكیمیائیة من أجل رفع حجم المحاصیل، زیادة الإنتاجیة و 

 الأرباح؛ 

م مجموعة من تقنیات النظم المتكاملة: من خلال استخدا  - ب

الإنتاج المكثفة تكنولوجیا والتي تأخذ بعین الاعتبار الجانب البیئي، الدخل ونوعیة 

 الأغذیة؛

النظم العضویة، والتي لا یسمح فیها باستخدام المدخلات   - ت

 25الزراعیة الكیمیائیة مع التركیز على الاستخدام المستدام للموارد الطبیعیة.

واقع إنتاج المحاصیل في ظل ظروف البیئة المحمیة في  -2

  المیریا: 

هكتار وهي تمثل نسبة  31.801تغطي الأراضي الزراعیة المحمیة في المیریا مساحة      

هكتار، في حین  48.516من مساحة الزراعة المحمیة في إقلیم أندلوسیا البالغة  66%

هكتار)  65.674ن الزراعة في إسبانیا (من إجمالي مساحة هذا النوع م %48تمثل حوالي 

 وبالتالي  تشتمل مقاطعة ألمیریا على أكبر تمركز للبیوت المحمیة في أندلوسیا وإسبانیا ككل.
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 …المساحة المحمیة ): 01(الشكل 

باقي مناطق 
  اسبانیا

  سابقةالباحثین بناءا على معطیات  إعداد: من  المصدر

كلغ/هكتار)، الطماطم  119.507أما بالنسبة للمحاصیل ذات أكبر إنتاجیة نجد: الخیار (

كلغ/هكتار) حیث تعتبر ألمیریا منطقة هامة لإنتاج وتصدیر الطماطم ذات  82.349(

كلغ/هكتار)  82.054كذلك الباذنجان ( 26الجودة العالیة والتي تستخدم للاستهلاك الطازج.

إنتاجیة كلغ/هكتار) وفیما یخص الفواكه فإن الفراولة هي التي تحقق اكبر  67146والفلفل (

 ).2015(إحصائیات اندلوسیا لسنة  53.443ب 

إن أكثر من نصف ما یتم إنتاجه في مقاطعة المیریا یوجه إلى الأسواق الأجنبیة أي ما 

مع خلق  الاهمملیون طن، هذه الكمیة جعلت من المنطقة المصدر الاسباني  1.66یقارب 

ماعیة لهذا النوع من الزراعة فائض سنوي في المیزان التجاري. بالإضافة للأهمیة الاجت

خاصة وأنها نشأت في أنظمة مزارع عائلیة وبالتالي أتاحت فرص عمل مباشرة لأكثر من 

عامل سنویا. كما أن التطور الاقتصادي الذي عرفته المقاطعة یشكل حالة  40.000

  27استثنائیة في الزراعة الریفیة الأوروبیة.

محاصیل البستانیة في ظل الزراعة المحمیة في في حین یمثل استهلاك الطاقة لإنتاج ال

ن أسعار الكهرباء في العدید أمن إجمالي استهلاك الطاقة في المقاطعة وبما  %14المیریا 

من بلدان حوض البحر المتوسط ومنها اسبانیا قد أصبحت جد مرتفعة في السنوات الأخیرة 

ى زیادة الاهتمام بالخلایا الشمسیة فهي تهدد الجدوى الاقتصادیة للمزارع المحمیة مما أدى إل

  28كمصدر للطاقة.

تهدف ألمیریا (واسبانیا بشكل عام) فیما یخص الزراعة المحمیة إلى تطویر البیوت الزراعیة 

وجعلها هیاكل فعالة تساهم في زیادة ربحیة المزارع ، خفض التكالیف وزیادة الغلة مع أدنى 

تقلیل الاعتماد على الوقود الاحفوري، تخفیض مستوى من التأثیر على البیئة وهذا یتطلب 

انتقال المیاه والأسمدة إلى البیئة، ترشید استخدام المواد الكیمیائیة الزراعیة، تحسین المكافحة 
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خاصة وأن الظروف المحمیة مساعدة لنمو الآفات وبالتالي ضرورة  إیجاد طرق 29البیولوجیة 

ناصر إستراتیجیة المكافحة المتكاملة للآفات مناسبة بدیلة عن المكافحة الكیمیائیة مثل ع

)IPM واستعمال طرق تحكم میكانیكیة وبیولوجیة واستخدام عقلاني للمبیدات الحیویة والتي ،(

  30تقدم نظام حمایة مستدام وقابل للتطبیق اقتصادیا.

  الخاتمة: 

لزراعي، حیث تعتبر تجربة ألمیریا مثال ناجح في تحقیق التنمیة بالاعتماد على القطاع ا   

هكتار  31.801سنة مساحة 50ظهرت وتوسعت الزراعة المحمیة لتغطي بعد أقل من 

من إجمالي  %48لتحتل بذلك المرتبة الأولى في إقلیم اندلوسیا وكذا في اسبانیا بنسبة 

مساحة الأراضي المحمیة. تأخذ هذه الزراعة في المیریا شكل بیوت بلاستیكیة ذات هیكل 

ولوجي منخفض تعود ملكیتها على الأغلب للأسر. أما بالنسبة لأهم بسیط ومستوى تكن

المحاصیل المزروعة في ظل البیئة المحمیة والتي تحقق اكبر إنتاجیة فهي: الطماطم، 

  الخیار، الباذنجان، الفلفل و الكوسة.

 نتائج الدراسة:  -

أهم أسباب  صبعد تسلیط الضوء على تجربة المیریا في الزراعة المحمیة یمكن أن نستخل 

  : هذه التقنیة كالتالينجاح 

 التحسینات ، وكذلك توفر الإشعاع الشمسي و ملاءمة المناخ

المستمرة ومواكبة التطورات الخاصة بنظم الإنتاج، هیكل وغطاء البیوت 

 المحمیة...الخ؛

  مزارع أسریة صغیرة سهلة التسییر واشتراك المزارعین في

 التعاونیات الزراعیة؛

 ساهمت بشكل كبیر في دعم الاعتماد على  ندرة المیاه

الزراعة المحمیة  خاصة وان هذه الأخیرة تتیح استخدام طرق تقلص من كمیة 

 المیاه المستخدمة في الزراعة وأهمها الري بالتنقیط؛

  توفر منافذ لتسویق الإنتاج حیث یوجه أكثر من نصف

 لسوق الأوروبیة؛ إنتاج المیریا من الخضراوات نحو الأسواق الأجنبیة خاصة ا

  اعتماد نظم الزراعة المتكاملة والتي تأخذ بعین الاعتبار

الجانب البیئي بالإضافة إلى استخدام الطاقات المتجددة في الزراعة المحمیة خلال 
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السنوات القلیلة الماضیة من أجل زیادة كفاءة استخدام البیوت المحمیة للتكثیف 

 الزراعي المستدام.

 قول أن الزراعة المحمیة في ألمیریا بالفعل نموذج یحتذى به وقابلفي الأخیر یمكن ال

للتطبیق في العدید من الدول التي تتوفر فیها نفس ظروف المنطقة من ندرة میاه وتربة غیر 

، فیمكن للجزائر أن تستفید من صالحة وغیاب مصدر إیرادات یسمح بتحریك عجلة التنمیة

  هذه التجربة من خلال: 

 لمزارعین فیما یخص مستلزمات الإنتاج وتوفیر دعم كل من ا

منافذ تسویق للمحاصیل البستانیة، و مصدري الخضر والفواكه المزروعة في ظل 

الظروف المحمیة من خلال تقدیم مختلف التسهیلات لهم بهدف تشجیع زیادة 

 الإنتاج؛

  الاعتماد على أنظمة تحكم في المناخ غیر معقدة مع دعم

متجددة خاصة وان الجزائر تمتلك معدل هائل من الإشعاع استخدام الطاقات ال

 الشمسي خاصة في الجنوب؛ 

  القیام بدورات تدریبیة للمزارعین في هذا القطاع إذ أن تقنیات

التكثیف الزراعي تستلزم ید عاملة ذات كفاءة عالیة وبالأخص بعد إدخال تقنیة 

 الزراعة المائیة والمكافحة المتكاملة للآفات؛  

 ع الأسر على المساهمة في هذه الاستثمارات وكذا تشجی

 .جذب فئة الشباب التي تعرف خلال الآونة الأخیرة عزوفا عن الزراعة التقلیدیة

 اختبار فرضیات:  -

حاولنا في هذه الدراسة إعطاء لمحة عن وضع الزراعة  

المحمیة في الجزائر حیث بینت أن الجزائر تستخدم الأنفاق البلاستیكیة والبیوت 

الزراعیة المتصلة لزراعة بعض الأنواع من المحاصیل البستانیة إلا أن هذا 

الاعتماد یظل جد محدود إذا ما تمت مقارنته بالنموذج محل الدراسة وهذا ما یثبت 

 صحة الفرضیة الأولى. 

من خلال عرض تجربة ألمیریا في الزراعة المحمیة والتطرق  

فر الإشعاع الشمسي وندرة المیاه قد إلى ممیزاتها و عوامل نجاحها، نجد أن تو 

ساهمت بشكل كبیر في نجاح الزراعة المحمیة في المنطقة، إلا انه هناك العدید 
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من العوامل الأخرى المتدخلة و هذا یثبت إلى حد كبیر صحة الفرضیة الثانیة 

 المتمثلة في كون الظروف الطبیعیة لیست العامل الوحید لنجاح التجربة الالمیریة.

إلیها والمرتبطة بعوامل لال النتائج التي تم التوصل من خ 

نجاح تجربة الزراعة المحمیة في المیریا بالإضافة إلى ما تم تحقیقه لحد الآن في 

الجزائر فیما یخص زراعة المحاصیل في بیئة خاضعة للتحكم نتوصل إلى نفي 

الالمیریة بشكل  صحة الفرضیة الثالثة إذ أن الجزائر بإمكانها الاستفادة من التجربة

كبیر خاصة في ظل تشابه المناخ وإمكانیة تحقیق مختلف عوامل النجاح شرط 

 توفر الدعم من طرف السلطات المعنیة وتوفیر منافذ التسویق.

الدراسة یمكن تقدیم أهم هذه على ضوء  :الاقتراحات -

  :كالتاليالتوصیات والاقتراحات 

  أنظمة الزراعة ضرورة تشجیع المزارعین الجزائریین لإدخال

الحدیثة مع توفیر مكاتب دراسات مختصة في هذا المجال توفر المعلومات 

اللازمة فیما یخص طبیعة الموارد المتاحة في كل منطقة، كذلك ضرورة 

انتهاج سیاسات زراعیة تتماشى والأهداف المسطرة لدعم قطاع الزراعة 

 المحمیة وجذب المستثمرین.

  یة وبالتحدید فیما یخص اعتبار محاولة نقل التجربة الالمیر

الزراعة المحمیة ك مورد أساسي للرزق بالنسبة للأسر ومنه تحقیق الاكتفاء 

الذاتي المحلي وتصدیر الإنتاج من المحاصیل نحو الأسواق الأجنبیة، وهذا 

 یستوجب مواكبة التطورات التي من شأنها رفع الجودة وزیادة  حجم الغلة.  
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